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 : الملخص
تتمیز أحكام الشریعة الإسلامیة عن بقیة أحكام النظم بخاصیة انجذاب الإنسان إلیھا، وبعمق تأثیرھا في النفس 

  وذلك یعود إلى میزتین أساسیتین لھا وھي:البشریة، وبفعالیتھا في واقع الإنسان. 
  ملاءمة أحكامھا من حیث طبیعتھا لتركیبة النفس البشریة. -أ

  المنھجیة المتمیزة لطریقة التشریع وكیفیة تنزیلھا على واقع الإنسان. -ب
 ةفي ھذا الإطار یأتي ھذا الموضوع (الأسس التشریعیة للوقف) كمحاولة للكشف عن سر تمیز أحكام الشریع

بتلك الممیزات، وذلك راجع في نظري إلى المرتكزات والأسس التي تستند إلیھا فلسفة التشریع في الإسلام. والتي 
  یمكن أن نلخصھا فیما یلي:

لبیان الجذور النفسیة التي جاءت الأحكام الشرعیة لتستوعبھا وتستثمرھا بالإرشاد والتوجیھ  الأسس النفسیة -أ
  والتوظیف.

  التي تتأسس علیھا ھذه الأحكام وتُبنى علیھا وتتفرع عنھا. لعقدیةالمنطلقات ا -ب
، وھي بمثابة القضیة الكلیة العامة التي یؤسس لھا القرآن الكریم فیسلم بھا العقل البشري، القواعد العامة للتشریع -ج

وضوع الوقف م تناولنا مكإعداد وتھیئة أولیة للإنسان حتى یكون في حالة ترقب واستعداد لتنفیذ تفاصیل الأحكام. ث
  كأنموذج تطبیقي لبیان كیفیة تشریع الوقف وفق تلك الأسس والمنطلقات والقواعد المشار إلیھا.

  .الأسس، التشریع، الوقف، الإسلام: الكلمات المفتاحیة
Abstract 
  

Sharia or the Islamic law is far distinct from the rest of the other laws thanks to its conformity 
with the human nature, its deep influence on the psyche and its efficiency in the everyday life. 
This is due to two basic features: a. the conformity of the Islamic law to the human psyche. b. 
the distinctive methodology of the Islamic legislation in dealing with the actual facts. 
In this context, this article discusses the issue of The Legislative Bases of the Endowment 
“waqf”. It is an attempt to unravel the secret behind the excellence of Sharia. Those features 
are, in my view, related to the basics of jurisprudence in Islam. And that can be summed up as 
follows: 
A. Psychological Foundations; I will indicate the psychological roots that Shariah invested in 
the operation of guiding and counseling.  
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B. The creedal premises upon which these legislations are based and built.  
C. The general rules of the legislation which are considered as the general issue that the Quran 
established and made fluent for the human mind.  

This is important since it is a kind of a preliminary preparation to man in order to be ready 
to implement the details of the regulations. Then we deal with the subject of the endowment as 
an applied model to show how the endowment is legislated according to those foundations and 
rules referred to below. 
Key words: The Fondations; the endowment; the legislation, Islam. 

  :  مقدمة
إن ما یمیز الشرائع والنظم عن بعضھاـ مع تقاطعھا في قلیل أو كثیر من قواعدھا وأحكامھا التشریعیةـ 

 لھو ما تستند إلیھ من منطلقات فلسفیة حول القضایا الكبرى للحیاة الإنسانیة؛ من المنشأ والطبیعة والمآ
  والغایات والمرامي النھائیة لھا.

كما تتحدد مدى فعالیة تلك الأحكام بحسب قربھا أو بعدھا من الطبیعة البشریة من جھة، وبمدى 
  ملاءمة طریقة ومنھجیة التكلیف بھا لجبلة الإنسان وطاقتھ من جھة ثانیة.

فس الأثر دون أن یكون لھا ن من ھنا فقد نجد بعض التشریعات تتقاطع فیما بینھا في بعض قواعد التشریع،
في الواقع. بل قد نجد الشریعة الواحدة تتباین ثمارھا وجودا وعدما، أو تتفاوت ما بین فترة زمنیة وأخرى؛ 

  كتباین نتائج الشریعة الإسلامیة في واقع الجیل الأول من الصحابة عنھ في بقیة العصور اللاحقة. 
  شكالیة:الإ

یطرح السؤال التالي: ما الأسس التي یرتكز علیھا الإسلام في تشریعاتھ ففي إطار ھذه الرؤیة یمكن أن 
العملیة؟ وما طبیعتھا؟ وإلى أي مدى كانت تلك الأسس مستوعبة للبنیة التكوینیة للإنسان في عمقھ الفطري؟ 
وما مدى تلاؤمھا معھ في حدود طاقتھ الطبیعیة؟ وكیف جاء تشریع الوقف في الإسلام مرتكزا على تلك 

  لأسس؟ ھذا ما سنحاول معالجتھ في ھذا المقال وفق مقاربة تحلیلیة وصفیة.ا
  ھمیة الموضوع:أ

تتجلى أھمیة موضوع المقال باعتبار صلتھ بقضیتین من أھم قضایا حیاة الأمة؛ الأولى تتعلق بكیفیة 
كام ع تلك الأحعلى واقع الأمة الإسلامیة وتفاعل أفرادھا م-بشكل عام  –الأحكام التكلیفیة  ضمان تنزیل

وجدانیا وسلوكیا، مما یجعل الشریعة الإسلامیة تتجلى بأسمى مقاصدھا وأجل حكمھا وأوسع ثمارھا. والثانیة 
تتعلق بأھم مورد اقتصادي ساھم ویساھم في نھضة الأمة، باعتبار أن المال شرط أساسي في ضمان تحقیق 

یستوعب بمصارفھ كل مناحي الحیاة للأمة، سواء التنمیة الشاملة للأمة؛ حیث أن نظام الوقف في الإسلام 
الاجتماعیة منھا أو الثقافیة أو الاقتصادیة. وقد كان للوقف في تاریخ المجتمعات الإسلامیة الأثر البارز في 
تحقیق النھضة العلمیة التي عرفتھا الحضارة الإسلامیة. وعلیھ فإن موضوع المقال یتضمن قضیتین من أھم 

لعصر الحدیث وھي تتأھب بأبنائھا وبما تمتلكھ من مقومات ذاتیة وموضوعیة لإعادة قضایا الأمة في ا
  دورتھا الحضاریة من جدید.   

  : ھذا المقال یرمي إلى تحقیق جملة من الأھداف نذكر من أھمھا ما یلي:أھداف البحث
إعادة إحكام الصلة تربویا وتعلیمیا بین الحُكم الشرعي كحكم تكلیفي وأسسھ التشریعیة. ھذه الصلة التي  -

تفككت بسبب طریقة التألیف في عصر تدوین العلوم الإسلامیة للضرورة التعلیمیة، الأمر الذي أفقدھا 
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لعقدیة الأحكام الشرعیة سواء ا -على إثر ذلك الفصل  -حیویتھا في الواقع وفاعلیتھا في النفوس. فجاءت 
  منھا أو العملیة مجردة مبتورة عن سیاقھا النفسي وأساسھا الإیماني.   

  معرفة الأسس التي یرتكز علیھا تشریع الوقف في الإسلام.  -
ضمان تفعیل الأحكام العملیة في واقع الأمة بفضل طبیعة أسسھا وتنوعھا من جھة، وبحكم تناغم منھجیة  -

  مع طبیعة النفس البشریة من جھة ثانیة.تطبیقھا 
 بطبیعة الدوافع الفطریة للإنسان، فیأتي الالتزام بھا -ومنھا الوقف -بیان مدى توافق الأحكام التشریعیة  -

بمثابة الامتداد الطبیعي لمكنونات النفس البشریة. لذا اصطلح القرآن الكریم على التنشئة الإیمانیة وفق 
  طلح (الإنبات).مراد الله تعالى بـمص

  حدود البحث:
یتمحور موضوع المقال حول قضیتین أساسیتین ھما: الأسس التي یرتكز علیھا الإسلام في تشریعھ 
للوقف، فاقتضى ذلك من صاحب المقال أن یركز على بیان الأسس التي یرتكز علیھا الإسلام في تشریعھ 

آیات الأحكام العملیة وملاحظة أحكامھا وحِكمھا   للأحكام العملیة بشكل عام. وذلك من خلال استقراء مجموع
وفي الشق الثاني من المقال بیان لكیفیة إرساء تشریع الوقف على الأسس السابقة كجانب تطبیقي لتلك الأسس 
باعتبار أن جمیع الأحكام التشریعیة العملیة في أي مجال من مجالات الحیاة الإیمانیة تشكل نسقا موحدا في 

تنزیلھا وتفعیلھا في واقع الأمة. فما یجري على الوقف یجري على بقیة الأحكام، مع اختلاف  صیغة ومنھجیة
في نوع الدوافع الفطریة المناسبة لكل حكم. فاقتصر المقال على ذلك من غیر أن یتعرض للأحكام الفقھیة 

  ل.     التفصیلیة التي یتضمنھا باب الوقف في كتب الفقھ، لأن ذلك خارج نطاق موضوع المقا
  منھج البحث:

انطلاقا من أن المنھج یتحدد بحسب طبیعة الموضوع، فباعتبار أن المقال سلك مسلكا تأسیسیا وتأصیلیا 
فناسب ذلك أن یعُتمد فیھ على المنھج الاستقرائي بغیة استنباط أسس ومرتكزات التشریع من مجموع 

  قاصدھا.  نصوص الأحكام التكلیفیة، بملاحظة مجموع حِكمھا ومآلا ت م
  الدراسات السابقة:

الفكرة العامة للبحث لیست جدیدة كل الجدة ولا ھي مبتكرة بالأصالة في ھذا المقال، بل سبقت الإشارة 
إلیھا بشكل مكثف خاصة عند المفكرین المعاصرین المھتمین بقضیة إعادة بعث روح ھذا الدین وإحیائھ في 

وم الإسلامیة، سواء في التفسیر: كالمنار والتحریر والتنویر واقع الأمة، وھم كثر، وفي مختلف فنون العل
والظلال. أو في الفكر الإسلامي: مثل كتب الترابي والغزالي والبوطي وطھ عبد الرحمن بصفة خاصة وعبد 
المجید النجار والشیخ دراز. فتضمنت مؤلفاتھم في مجموعھا شتات فكرة موضوع المقال، الذي حاول فیھ 

تلك الأفكار المبثوثة بصیغة تأصیلیة منضمة ومرتبة وفق ھیكل منھجي معین. لذا فإن  صاحبھ أن یجمع
صاحب المقال لا یزعم الجدة والابتكار فیھ، بل ھو مجرد تأصیل وتنظیم لما كان مبثوثا ومشتتا متناثرا في 

تاب مباحث في ككتب التفسیر والفكر الإسلامي. ویمكن أن أشیر إلى بعضھا على سبیل التمثیل لا الحصر: 
منھجیة الفكر الإسلامي لعبد المجید النجار وقد تعرض فیھ إلى فكرة المقال من خلال تعلیقھ على الوجھة 
التقلیدیة في تصنیف العلوم ونقده لھا في فصلھا بین العلوم النظریة والعلوم العملیة مما أفقد تلك العلوم روحھا 

ي نقده للفكر الإسلامي على ھذا الفصل دون أن یتضمن وحیویتھا. وقد ركز في مجموع فصول الكتاب ف
  المرتكزات التي حاول المقال التركیز علیھا.
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: سؤال العمل لطھ عبد الرحمن. ففي معرض بیانھ لإشكالیة الفصل بین العقل والقلب في الكتاب الثانيأما 
التراث الإسلامي ملقیا باللائمة في ھذا الفصل بین العقل والقلب على كل من الفلاسفة المسلمین والفقھاء 

ة الدینیة، الممارس والأصولیین وعلماء الكلام على السواء وذلك لما یترتب علیھ من آفات، كتفقیھ (تقنین)
مانیة روحھا وحیویتھا الإی-حینئذ-وإھمال الحِكم والمعاني الخلقیة للأحكام الشرعیة. فتفقد الأحكام الشرعیة 

وثمارھا الخلقیة. وھذا المقال تضمن الأسس والمرتكزات التي تحقق ھذا الوصل بین العقل والقلب، وتضمن 
تابھ: روح العمل ركز على معنى من المعاني التي تضمنھا المقال التفاعل الحي مع الأحكام التكلیفیة. وفي ك

وھو أن الدین لیس أمرا طارئا على الإنسان یعرض علیھ من ارجھ، بل ھو حقیقة ملازمة لھ لا یستطیع 
الفكاك عنھا، ویرى أن ماھیة الإنسان إنما تتحقق من خلال كونھ مأمورا أمام خالقھ. من ھنا جاء تعریف 

  علماء الاجتماع باعتباره حیوانا متدینا في مقابل تعریف المنطقة لھ باعتباره حیوان ناطق.  الإنسان عند
  خطة البحث:

محاور لیتضمن كل واحد  ةولمعالجة موضوع ھذا المقال فقد التزمت خطة أدرجت فیھا مقدمة وثلاث
  منھا صنفا من أسس التشریع في الإسلام لیتحدد ھیكل المقال على النحو التالي:

، والمتمثلة في أسین: الدوافع النفسیة وجبلیة الإیمان في الأسس النفسیةتناولت فیھ  المحور الأول
یث . وفیھ بینت منھجیة القرآن المتفردة من حللأساس العقديخصصتھ  المحور الثانيالنفس البشریة. وفي 

ت فیھ مراحل لیفي. وقد عرضطریقتھ في تشریع الأحكام وأسلوبھ في تناول النفس البشریة في الخطاب التك
الخطاب التكلیفي مبرزا فیھا المداخل التي اعتمدھا القرآن في مخاطبة المكلفین بالأحكام. وفي المحور الثالث 
بینت الأسس التشریعیة كمرحلة أولى للتشریع حیث ینحصر التشریع في الدعوة إلى قیم إنسانیة عامة 

شریع ا الجبلیة، لتشكل ھذه القیم والقواعد العامة الأصول الكلیة للتوفطریة تألفھا النفس البشریة بحكم طبیعتھ
التفصیلي في مرحلة لاحقة. وختمت المقال بمحور تطبیقي طبقت منھجیة القرآن السابقة في تشریع الأحكام 

  على الوقف فأسقطنا تلك الأسس السابقة للتشریع القرآني على حكم الوقف في الإسلام.
الإسلام یتفرد بشریعة تشكل مجموع أحكامھا نسقا متكاملا في بنیة  نتیجة مفادھا أنّ  لنصل في الختام إلى

ھیكلھا التشریعي، كما تتفرد في تناغم قواعدھا ومقاصدھا مع النفس البشریة في بنیتھا التكوینیة وفي غایاتھا 
  .ومطالبھا

یة الفطریة النفس ولبیان أسس تشریع الوقف في ظل فلسفة التشریع الإسلامي سنستعرض الأسس
لأسس تلك ا والمنطلقات العقدیة والقواعد التشریعیة للأحكام التكلیفیة بشكل عام، وذلك باعتبار أنّ 

عند عرض أي حكم تكلیفي على المكلفین  –نساق متكاملة بمراعاتھا أوالمنطلقات والقواعد تشكل منظومة 
نضمن تحقیق نتائجھا كثمار طبیعیة لھا في حیاة الناس. قال تعالى:  -في أي مجال وتنزیلھ على واقع الناس 

 ِمَثلاًَ كَلِمَةً طیَِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلھُاَ ثاَب ُ مَاءِ (ألََمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ تؤُْتِي أكُُلَھَا كُلَّ  )24تٌ وَفرَْعُھاَ فِي السَّ
ُ الأْمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّھمُْ یَتَذَكَّرُونَ (   ). 25-24(إبراھیم:  )25حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّھاَ وَیَضْرِبُ اللهَّ

لتكلیفیة، أن القد درج الفقھاء والمؤلفون في عصر تدوین الدراسات التشریعیة في سیاق بیان الأحكام 
یسردوا معھا مقاطع النصوص المفصلة لھا. فترِد مبتورة عن سیاقھا، وعن أنساق النصوص المتداخلة 
والمتكاملة معھا، والتي تعطي للحكم عمقھ النفسي ومنطلقھ العقدي، لتترتب عنھ آثاره وتتحقق أبعاده 

  الأخلاقیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.
 كما ھو الشأن في -للضرورة التعلیمیة -حكم الشرعي من جذوره ویعُزل عن أصلھ فحینما یقُطف ال

ھ یفقد حیویتھ وفعالیتھ وروحھ، فیصیر مثل القاعدة القانونیة الصماء؛ حكم عام ومجرد ـ كتب الفقھ، فإنّ 
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ى ھذه لویتحول في حیاة الأفراد إلى ضابط بلا روح، فلا یستطیبھ المؤمن ولا یشعر بحلاوتھ، وكنموذج ع
الحالة من التعامل مع الأحكام التكلیفیة بلا روح ولا تفاعل وجداني، حالة الأعراب الذین استدرك الله علیھم 

قَالتَِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلَكِنْ لیصحح تصورھم حول التفاعل الحقیقي مع تعالیم الإسلام فقال: 
ا یَ  یمَانُ فيِ قلُوُبِكُمْ قوُلوُا أسَْلَمْنَا وَلَمَّ ). وحتى یستشعر الصحابة حلاوة الأحكام 14(الحجرات:  دْخُلِ الإِْ

  إلى كیفیة ضمان ترسیخ المعاني العقدیة للأحكام الشرعیة. الشرعیة أرشدھم الرسول 
ُ عَنْھُ أنھ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ثلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیھِ وَجَدَ حَلاوََةَ الإِیمَانِ أنَْ  :فقد ورد عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهَّ

ِ، وَأنَْ  ا سِوَاھمَُا، وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ یَكْرَهَ أنَْ یَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا  یَكُونَ اللهَّ
، (وحلاوة الإیمان استلذاذه بالطاعات عند قوّة النفس بالإیمان، وانشراح الصدر 1ار))یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فِي النَّ 

  .2لھ بحیث یخالط لحمھ ودمھ)
من ھنا جاءت ضرورة إعادة صیاغة الأحكام التشریعیة في إطار أنساق من المناھج والأسالیب 

وسنحاول في ھذا العرض الموجز أن  والوسائل المناسبة، لتؤتي ثمارھا كل حین كما أرادھا البارئ الحكیم.
نكشف عن ھذه الأنساق كمقاربة منھجیة لبیان كیفیة تأسیس الأحكام الشرعیة، ومنھا الوقف باعتباره حكما 

  شرعیا.
  أولاـ الأسس النفسیة للتشریع الإسلامي

طبیعة  نّ البحث في أصول تشریع الأحكام الإلھیة ھو بحث في أصول بِنیة الإنسان الأولیة، وذلك لأ إنّ 
المأمورة.  فسالآمر بھا ھو نفسھ البارئ لتلك النّ  أحكام السماء ھي من طبیعة ھذه البنیة البشریة، باعتبار أنّ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِینَ قال تعالى:  )، قال الرازي: (معناه: لھ الخلق 54(الأعراف:  ألاََ لَھُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تَبَارَكَ اللهَّ
، لذا فلا (ینسینا 3بعد الإیجاد والتكوین فلھ الأمر والتكلیف في المرتبة الثانیة) مرتبة الأولى، ثمّ والإیجاد في ال

الھدف العظیم الذي یستھدفھ السیاق القرآني بھذا الاستعراض، أن نقف لحظات أمام روعة المشاھد وحیویتھا 
ھلة!.. ما لأول والرائع الذي یطالع الفطرة كأنّ لیحل محلھا وقع المشھد الجدید  وحركتھا وإیحاءاتھا العجیبة...

اللیل والنھار في ھذا التعبیر لیسا مجرد ظاھرتین طبیعیتین مكررتین. وإنما ھما حیان ذوا حس وروح  إنّ 
وقصد واتجاه. یعاطفان البشر ویشاركانھم حركة الحیاة وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع 

القمر والنجوم... إنھا كائنات حیة ذات روح! إنھا تتلقى أمر الله وتنفذه، وتخضع الحیاة! كذلك ھذه الشمس و
لھ... وتمضي حیث أمرت كما یمضي الأحیاء في طاعة الله! ومن ھنا یھتز الضمیر البشري وینساق 

اطب خللاستجابة، في موكب الأحیاء المستجیبة. ومن ھنا ھذا السلطان للقرآن الذي لیس لكلام البشر... إنھ ی
، لذا فإن 4الخبیر بمداخل القلوب وأسرار الفطر) -سبحانھ -فطرة الإنسان بھذا السلطان المستمد من قائلھ 

  . 5(الأمریة الإلھیة تحدد ماھیة الإنسان ذاتھا، إذ أنھ إذا امتثل لأوامره، اھتدى إلى حقیقة الإنسانیة فیھ)
ل على الإنسان ابتداء كما ھو الشأن في ھإذا فما یمیز أحكام الإسلام عن سائر الشرائع ھو أنّ  ا لا تُنزَّ

ل حكم ك القوانین الوضعیة، بل تسُتثار بھا البِنیة البشریة من داخلھا، فینجذب إلیھا الإنسان بنفسھ، باعتبار أنّ 
متناغما مع جِبلة الإنسان، فیكون بمثابة الامتداد الطبیعي  - 6بحكم موضوعھ ومنھجیة تطبیقھ -شرعي یأتي 

  7.لھا
فالمتأمل للمنھج والأسلوب الذي یعتمده القرآن في بیان الأحكام الشرعیة، یجد أن الأوامر الإلھیة لا 
تأتي بصیغة الأمر القھري المجرد، بل تأتي وفق منھج وبأسلوب یحوّلانھ من أمر فوقي جبري إلى قرار 

یاده ل إرادة الإنسان نفسھ، فیكون انقذاتي والتزام شخصي نابع من الذات المؤمنة. فا� یغیر الإنسان من خلا
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َ برغبة داخلیة لا بدافع القھر الخارجي. وھذه ھي الصورة المثلى لحالة الالتزام الإیماني. قال تعالى:  إنَِّ اللهَّ
  ).11(الرعد:  لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ 

ناط م البیان أنّ  المعنى حینما قالت: ((فالذي اھتدیت إلیھ من سرّ وقد انتبھت بنت الشاطئ إلى ھذا 
الإرادة في القرآن الكریم وقوع الفعل، لا الأمر بھ أو الحمل علیھ لافتا إلى أن الإرادة لا تكون بأمر ینتفي بھ 

   .8جوھر الإرادة من حیث ھي مشیئة واختیار))
سان ي تسُتنبَت من الإنسان استنباتا من طینة وجِبلة الإنالأحكام التكلیفیة وفق المنھج القرآن وعلیھ فإنّ 

ُ أنَْبَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَباَتًانفسھ، قال تعالى:  فَتقََبَّلَھَا )، وقال في حق مریم علیھا السلام: 17(نوح:  9وَاللهَّ
وحِ وَالْجَسَدِ كَمَا  )، (37(آل عمران:  10حَسَنًا رَبُّھاَ بِقَبوُلٍ حَسَنٍ وَأنَْبَتَھاَ نَبَاتاً أيَْ: ترَْبِیَةً حَسَنَةً شَامِلَةً لِلرُّ

الِحَةَ لاَ یفُْسِدُ طبَِیعَتَھاَ الِحَةِ حَتَّى تَنْمُوَ وَتثُْمِرَ الثَّمَرَةَ الصَّ جَرَةُ فِي الأْرَْضِ الصَّ لَّھُ عَبَّرَ عَنِ شَيْءٌ؛ وَلَعَ  ترَُبَّى الشَّ
نْبَاتِ لِبَ  ، فجِبلة الإنسان بمثابة التربة، والأصول العقدیة 11یاَنِ أنََّ التَّرْبِیَةَ فِطْرِیَّةٌ لاَ شَائِبَةَ فِیھَا)التَّرْبِیَةِ بِالإِْ

بمثابة البذرة، وأحكام التكالیف الشرعیة العملیة بمثابة الشجرة، ونتائجھا الأخلاقیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
ُ مَثلاًَ كَلمَِةً طَیِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلھُاَ ثاَبِتٌ أَ والثقافیة بمثابة الثمار لھا. قال تعالى:  لَمْ ترََ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ

مَاءِ ( ُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّھمُْ یَتَذَكَّرُونَ (24وَفرَْعُھاَ فِي السَّ  )25) تؤُْتِي أكُُلَھاَ كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّھاَ وَیَضْرِبُ اللهَّ
  ). 25-24راھیم: (إب

فس البشریة اقتضت إرادة الله أن یجعل ضمن جِبلة الإنسان الفطریة ولتأسیس الأحكام من داخل النّ 
مجموعة من الدوافع النفسیة، وھذه الدوافع تستوعب بحاجاتھا جمیع مناحي الحیاة البشریة المادیة منھا 

اس. لترُاعى وتحُترم أثناء تمثل الأحكام في دنیا النّ  والمعنویة، وقد ركز القرآن على ھذه الدوافع أثناء التشریع
  وسنركز بمقتضى موضوع المقال على ما یتعلق بالوقف.

  فس البشریةالأساس الأول: الدوافع الفطریة للنّ  -1
ھا: ((حالة داخلیة جسمیة أو نفسیة تثیر السلوك وتوجھھ فس بأنّ تعریفھا: تعرف الدوافع عند علماء النّ 

ھا دوافع جِبلِیة أي أنّ ، 13، وھي ((ما یحصل في القلب ابتداء بتخلیق الله تعالى))12یة معینة))وتوصلھ إلى غا
ھا من طبیعتھ وجِبِلَّتھ؛ كالحاجة إلى الطعام، وحب الخیر، ملازمة للإنسان، ولا یتصور استغناؤه عنھا، لأنّ 

  اس.فیھا كل النّ  ، وحب البقاء، وھذه تمثل قیما إنسانیة یشترك14والصدق، والعدل، والعبادة
وتعتبر الدوافع النفسیة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لأي سلوك یقوم بھ الإنسان؛ ((فالتعلم ـ مثلا ـ لا یكون 
مثمرا إلا إذا كان یرضي دوافع لدى المتعلم ... وإنَّ جھْل الإنسان بدوافعھ الخاصة مصدر لكثیر من متاعبھ 

، والدوافع النفسیة كثیرة لا تكاد تحصى. 15زماتھ النفسیة))ومشاكلھ ومعتقداتھ الباطلة واندفاعاتھ وأ
  وسنقتصر على ذكر أھمھا، والتي قد ترجع إلیھا بقیة الدوافع: 

دافع القیم  -3دافع الحاجة إلى الأمن.  -2الذي ترتد إلیھ الدوافع النفسیة.  16دافع حب الذات، ویعتبر الجذر -1
دافع الحاجة إلى الانتماء.  -7دافع حب المال.  -6لبقاء والخلود. دافع حب ا -5دافع التدین.  -4الأخلاقیة. 

  . 17دافع حب الخیر -9دافع الحاجة إلى الكمال.  -8
ھ یصفھ ببعض ھذه الدوافع كما یتضح في وفي سیاق بیان القرآن لجانب من جبلة الإنسان نجد أنّ 

  الآیات التالیة:
نسَ   دافع حب الخیر. قال تعالى: -1 لكَِ لَشَھِیدٌ (6انَ لِرَبِّھِ لكََنوُدٌ (إنَِّ الإِْ ) وَإنَِّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ 7) وَإنَِّھُ عَلَىٰ ذَٰ

  ).8-6(العادیات:  )8لَشَدِیدٌ (
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فوََسْوَسَ إلِیَْھِ الشَّیْطَانُ قاَلَ دافع حب البقاء، وقد كان مدخلا لوسوسة إبلیس لآدم علیھ السلام قال تعالى:  -2
  ).120(طھ:  أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یَبْلَىیَا آدَمُ ھلَْ 

ادافع حب المال، قال تعالى:  -3   ).20(الفجر:  وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّ
بھذا الوصف القرآني یعي الإنسان نفسھ باستشعاره من خلال القرآن لھذه الدوافع، وھي بمثابة جذور أولیة 
تتولد عنھا القیم الإنسانیة المشتركة والتي ستتأسس علیھا الأحكام التشریعیة، وتكون كالامتداد الطبیعي لھا 

((خِیَارُكُمْ فيِ الْجَاھِلِیَّةِ خِیَارُكُمْ فيِ الإِسْلامَِ إذَِا : والثمرة المتولدة عنھا. وھذ المعنى المشار إلیھ في قولھ 
ھذه الدوافع الفطریة التي تتأسس علیھا القیم الإنسانیة العامة؛ كحب الخیر وحب المال  . وذلك لأنّ 18فَقِھوُا))

وحب البقاء والانتماء، ھي من الجعل الإلھي، والأحكام التكلیفیة ھي أیضا من الفعل الإلھي، وقد جعلھا 
فع یسر والسعة ورالله على وفق تلك الدوافع من حیث الحاجة والمقدار. لذا وصفت أحكام الشریعة بـ (ال

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ العُْسْرَ الحرج): قال تعالى:  لْناَ مَا )، وقال: 185(البقرة:  یرُِیدُ اللهَّ رَبَّنَا وَلاَ تحَُمِّ
مُوكَ فِی)، وقال: 186(البقرة:  لاَ طَاقةََ لَنَا بھِِ  مَا شَجَرَ بیَْنَھمُْ ثمَُّ لاَ یَجِدُوا فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

ا قَضَیْتَ وَیسَُلِّمُوا تَسْلِیمًا   ).65(النساء:  فِي أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ
إذا فمجموع الأحكام التكلیفیة جاءت مماثلة لمجموع دوافع الجبلة البشریة، بھا تقوم الحیاة الحقیقیة 

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْیِیكُمْ یَا أیَُّھاَ اللإنسان، لذا قال تعالى:  ِ وَلِلرَّ )، 24(الأنفال:  لَّذِینَ آمَنوُا اسْتَجِیبوُا ِ�َّ
: ((كُلُّ مَوْلوُدٍ یوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فأَبَوََاهُ وھذا ما سیكون علیھ الإنسان حینما یحافظ على أصلھ كما قال 

رَانِھِ، أَ  دَانِھِ، أوَْ ینَُصِّ سَانِھ))یھُوَِّ   . 19وْ یمَُجِّ
طرتھا فس البشریة وترتد إلى ففلسفة التشریع الإسلامي تنطلق أسُُسُھا من أعماق النّ  إذا كما رأینا فإنّ 

الأولى، فیھیئ الله بھا الإنسان جبلیا بتأسیس الدوافع التي ترتد إلیھا أمھات الفضائل والقیم الإنسانیة، والتي 
ي عد التشریع الكلیة والعامة، فیكون الإنسان مھیأ بالقوة؛ نفسیا وعقلیا لتلقستكون المرتكز الأول لتأسیس قوا

َ التكالیف الإلھیة، فتأتي بذلك أوامر الھدى متوافقة ومتناغمة مع مطالب الھوى. قال تعالى:  حَبَّبَ وَلكَِنَّ اللهَّ
یمَانَ وَزَیَّنَھُ فِي قلُوُبِكُمْ  هَ إلِیَْكُمُ  إلَِیْكُمُ الإِْ اشِدُونَ  الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیَانَ  وَكَرَّ   ). 7(الحجرات:  أوُلَئِكَ ھمُُ الرَّ

  الأساس الثاني (الصبغة الإیمانیة للفطرة): -2
یخبرنا القرآن الكریم عن المبدأ الأول للإنسان وھو في عالم الأمر الغیبي بأن الله قد صبغ الإنسان في 

یَّتَھمُْ وَأشَْھَدَھمُْ عَلىَ : ال تعالىماھیتھ الأولى بصبغة الإیمان، فق وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ
  ).172الأعراف: ( ینَ أنَْفسُِھِمْ ألََسْتُ برَِبِّكُمْ قَالوُا بلََى شَھِدْناَ أنَْ تَقوُلوُا یوَْمَ الْقِیَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِ 

ذه الشحنة الإیمانیة الأولى سنجد الإنسان یشعر بالسعادة والملاءمة النفسیة حینما تتوافق فبحكم ھ
ِ تَطْمَئِنُّ دوافعھ النفسیة مع أحكام الشرع قال تعالى:  ِ ألاََ بِذِكْرِ اللهَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبھُمُْ بِذِكْرِ اللهَّ

وَمَنْ ة والشعور بالضنك حینما تتصادم نوازعھ مع الشرع، قال تعالى: ). وبالشقاو28(الرعد:  الْقلُوُبُ 
وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا )، وقال: 124(طھ:  أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَنَِّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا

مَاءِ  دُ فيِ السَّ عَّ   ).125(الأنعام:  كَأنََّمَا یصََّ
إذا فبحكم التكوین الإلھي للدوافع النفسیة وفق صیغة الفطرة الإیمانیة الأولى التي ھيُّء بھا الإنسان 
في عالم الأمر، یأتي الإنسان إلى ھذه الدنیا على فطرة الإسلام، فیكون الإنسان إلى ھذه المرحلة مؤمن بالقوة 

  مسلم بالكمون.
  الإیماني للخطاب التشریعي) ثانیا: الأساس العقدي للتشریع (التأصیل 

  وقد تدرج القرآن الكریم في عملیة التأسیس العقدي للأحكام عبر مراحل:
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: ویفتتح فیھا الخطاب غالبا بـ ((قلُْ یَا أیَُّھاَ النَّاسُ))، وفیھا یخاطب القرآن مرحلة الخطاب الجبلي -أ 
 ج ومضمون مناسبین لمقتضى الحال.الإنسان في طبیعتھ المجردة كإنسان، فاقتضى ذلك أن یخاطبھ بمنھ

دخلین القرآن قد اعتمد م والمتأمل للقرآن وبحكم الطبیعة التركیبیة لبنیة الإنسان من عقل ونفس، نجد أنّ 
  أساسیین في الخطاب التكلیفي:

وذلك بمحاكمة الإنسان إلى منطق العقل بإثارة الحجج العقلیة والبراھین الحسیة كما في  :المدخل العقلي -1
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلِھََ قولھ تعالى:  ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ  إلاَِّ ھوَُ قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ِ وَكَ  يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ�َّ ِ وَرَسُولِھِ النَّبِيِّ الأْمُِّ (الأعراف:  لِمَاتِھِ وَاتَّبعُِوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ یحُْیيِ وَیمُِیتُ فَآمِنوُا باِ�َّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَ )، وقال: 158  اإنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

مَاءِ  ُ مِنَ السَّ مِنْ مَاءٍ فَأحَْیَا بِھِ الأَْرْضَ بعَْدَ مَوْتِھاَ وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ ینَْفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ
مَاءِ وَالأَْرْضِ لآَیاَتٍ لِقَوْمٍ یَعْقلِوُنَ  رِ بیَْنَ السَّ حَابِ الْمُسَخَّ یاَحِ وَالسَّ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ  )، وقال:164(البقرة:  الرِّ

)، ففي ھذه المرحلة یستھدف القرآن استثارة 5(الحج:  فيِ رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ترَُابٍ إنِْ كُنْتمُْ 
، وتنمیة القدرات العقلیة بتوظیف 20العقل وترویضھ على التفكیر السلیم والتزام مقتضیات الاستدلال

ة العقلیة من تفكیر وتدبر وتفقھ وتذكر. ولكل واحدوسائلھا من سمع وبصر وفؤاد. وانتھاج مختلف المسالك 
من ھذه المسالك آلیاتھا وأدواتھا ومجالاتھا. وبناء العقل بھذه المنھجیة كفیل بأن یحقق ھدفین في ھذه 

  المرحلة وھما:
ن، اانتقال الإنسان من الإیمان بالفطرة الإلھیة إلى الإیمان بالفعل البشري، وذلك بالدخول في دائرة الإیم -أ

  لیكون صالحا ومؤھلا للمرحلة الثانیة من الخطاب.
قدیا، وتأطیرھا ع مرحلة التكلیف،توظیف ھذا العقل الإیماني المنظم في إدراك علل الشرائع وحِكَمھا في  -ب

ھ (لا أحد أعلم بالأمور من جمیع الجھات من الآمر وذلك بأن یعتقد بأحقیة ھذه الأحكام، لأنھ یعلم یقینا أنّ 
... فیتبین أن أوامره سبحانھ لا بد أن تجلب للإنسانیة من أسباب الخیر وموارد المصلحة ما لو الأعلى

استنفر البشر أعقل عقلائھم وأعلم علمائھم لأن یجلبوا لأنفسھم ما یضاھیھا خیرا وصلاحا، فیما یسطرون 
، وكل ذلك من 21)من قوانین من عندھم، لما وجدوا إلى ذلك سبیلا، حتى ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا

               مقتضیات ذلك الإیمان المتجذر في النفس، لذا نجد القرآن الكریم یعُقِّب على  بیان الأحكام العقدیة 
لأحكام، كما منطق العقل السلیم یقتضي تلك ا أو التكلیفیة العملیة بصیغة (لعلكم تعقلون). وذلك باعتبار أنّ 

تَاعًا إلَِى الْحَوْلِ غَیْرَ إخِْرَاجٍ فإَنِْ وَالَّذِینَ یُ  في قولھ تعالى:  َزْوَاجِھِم مَّ توََفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا وَصِیَّةً لأِّ
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ ( عْرُوفٍ وَاللهَّ اعٌ ) وَللِْمُطَلَّقَاتِ مَتَ 240خَرَجْنَ فلاََ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أنَفسُِھِنَّ مِن مَّ

ُ لكَُمْ آیَاتِھِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ (241بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ ( لكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ ) 242-240(البقرة:  )242) كَذَٰ
مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ألاََّ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئًا وَباِلْوَالِدَیْ وقال:   نِ إحِْسَاناً وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ مِنْ قلُْ تَعَالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

ُ إِلاَّ إمِْلاَقٍ نَحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیَِّاھمُْ وَلاَ تقَْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھاَ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتلُوُا النَّ  مَ اللهَّ  فْسَ الَّتِي حَرَّ
لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِیعًا )، وقولھ تعالى: 151(الأنعام:  تَعْقلِوُنَ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وصآكم بھِِ لَعَلَّكُمْ 

ِ مُباَرَكَةً طَیِّبَةً  ُ لَ أوَْ أشَْتاَتاً فإَذَِا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فسََلِّمُوا عَلَى أنَْفسُِكُمْ تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ لآْیَاتِ لَعَلَّكُمْ كُمُ ا كَذَلكَِ یبَُیِّنُ اللهَّ
  ).61(النور:  تَعْقلِوُنَ 

وھنا نجد القرآن یعتمد على أسالیب التحفیز والترغیب واللوم والعتاب كوسائل  المدخل الوجداني النفسي: -2
نفسیة وجدانیة تستثیر النفس وتثیر العواطف وتحرك المشاعر وتھز الوجدان، وذلك في مثل قولھ تعالى: 

 ) ِكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیم نسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَعَدَلكََ (6یاَ أیَُّھَا الإِْ بَكَ 7) الَّذِي خَلَقَكَ فسََوَّ ا شَاءَ رَكَّ ) فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَّ
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)8(  :الانفطار)وقولھ تعالى: 8-6 ،(مَاوَا تُ وَالأَْرْضُ وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّ
)، بل ونجد سورا بأكملھا صیغت بھذا الأسلوب النفسي والوجداني مثل 133(آل عمران:  أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ 

سورتي: الرحمن والنبأ، كما نجد القرآن غالبا ما یعقب كثیرا من آیات الأحكام بصیغ الترجي (لعلكم 
  تعقلون، وتتقون، وتفلحون.). 

الخطاب التكلیفي القرآني على المستویین العقدي والعملي عن خطاب المتكلمین في مجال بھذا الأسلوب تمیز 
علم العقیدة وعن خطاب الفقھاء في مجال الفقھ. لأن خطاب العِلمین یأتي بصیغ عقلیة مجردة ومفصولةٌ فیھا 

یتھا الإیمانیة أحكام الخطاب عن جذرھا الفطري وعن سیاقھا النفسي والوجداني، الأمر الذي یفقدھا حیو
وفعالیتھا السلوكیة. وھذا ما آلت إلیھ العلوم الإسلامیة بعد مرحلة التدوین وانفصالھا عن بعضھا، ففقدت 
بذلك الأحكام التكلیفیة حیویتھا وفعالیتھا، الأمر الذي حفز الإمام الغزالي إلى وضع موسوعتھ الموسومة بـ 

علم العقیدة وعلم الفقھ وعلم السلوك، لیعید للأحكام حیاتھا (إحیاء علوم الدین)، من أجل إعادة الوصل بین 
  في نفوس المؤمنین بھا.

بعد تأسیس القناعة على مستوى العقل وإثارة الحیویة على مستوى مرحلة التشریع التفصیلي:  -ب
ل االمشاعر والوجدان، یكون القرآن قد رفع الإنسان إلى مستوى تقبل الأحكام وتمثلھا رغبة لا رھبة؛ ق

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنَھمُْ ثمَُّ لاَ یَجِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ تعالى:  تَ ا قَضَیْ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ
 )، فیكون الإنسان حینئذ مؤھلا لمسؤولیة التكلیف، مقبل على مراد الله بمراد65(النساء:  وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا

یمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّاالله، قال تعالى:  )، لیأتي بعد 193(آل عمران:  رَبَّنَا إنَِّنَا سَمِعْنَا مُناَدِیاً ینُاَدِي لِلإِْ
لَّذِینَ یاَ أیَُّھاَ ا، نجد ذلك في مثل الآیات التالیة: یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاذلك الخطاب التكلیفي المفصل بصیغة 

ابِرِینَ  َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ اللهَّ بْرِ وَالصَّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ )، وقال: 153(البقرة:  آمَنوُا اسْتَعِینوُا بِالصَّ
ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تَعْبدُُونَ  َ ال: )، وق172(البقرة:  طَیِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا ِ�َّ یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

بَا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ  وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأَْعْلوَْنَ إنِْ )، وقال: 278(البقرة:  وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ
لنداء التي تفتتح بھ آیات الأحكام العملیة نلمح تلك )، وفي ھذه الصیغة من ا139(آل عمران:  كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ 

  المداخل السالفة الذكر وھي:
: یتمثل في توجیھ الخطاب إلیھم باعتبار اختیارھم الإیمان با� ربا ومشرعا، فیقتضى المدخل المنطقي -أ

 وا، لذا نجد أغلبأن یلتزموا بما اختار -من باب الثقة في الله واقتناعا بخیریة ما یأمرھم بھ -منھم ذلك 
آیات الأحكام یفتتح فیھا الخطاب بصیغة: (یَا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا)، روي أن رجلا (قال لعبد الله بن مسعود: 

، فارعھا سمعك، فإنھ خیر یأمر بھ، أو یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاأوصني. قال: إذا سمعت الله عز وجل یقول 
  .22شر ینھى عنھ)

یؤُْمِنوُنَ الَّذِینَ : حینما خصھم بھذا الوصف الإیماني تمییزا لھم وتشریفا، قال تعالى: والمدخل النفسي -ب
ا رَزَقْنَاھمُْ ینُْفقِوُنَ  بِالْغَیْبِ  لاَةَ وَمِمَّ )، قال الزمخشري: (یحتمل أن تكون مدحا 3(البقرة:  وَیقُِیمُونَ الصَّ

، وھذا المدح والثناء من الله لعباده المتقین كفیل بأن 23بالغیب)للموصوفین بالتقوى، وتخصیصاً للإیمان 
  یحفزھم على الإقبال أكثر وتمثل الأحكام الإلھیة برغبة وحب.

  الأسس التشریعیة (تشریع القیم العامة للتكلیف) -ثالثا
التي و في ھذه المرحلة من التشریع یذكِّر الله الإنسان بمجموعة من القیم والقواعد العامة للتشریع

تشكل المشترك الإنساني العام، باعتبارھا قیما إنسانیة مشتركة. وھذه القیم والقواعد ھي مطالب أصیلة 
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للفطرة الإنسانیة، مما یجعل الإنسان المخاطب بھا یستشعر إنسانیتھ فیھا ویعیش قیمھ الإنسانیة من خلال 
  د فیما یلي:ھذه الشریعة. ویمكن أن نشیر إلى نماذج من ھذه القیم والقواع

فیجعل من صفة الحق لھذا الدین عنوانا لھ كدلیل یحمل العقلاءَ على إتباعھ  :قیمة الحق في مقابل الباطل -1
یَضِلُّ  فإَنَِّمَا قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنِ اھْتَدَى فَإنَِّمَا یھَْتَدِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فقال تعالى: 

الحق قیمة إنسانیة ینشدھا كل عاقل، وتمیل إلیھ كل  )، وذلك لأنّ 108یونس: ( عَلیَْھاَ وَمَا أنََا عَلیَْكُمْ بوَِكِیلٍ 
البشریة كمعیار  فسنفس بحكم الفطرة، فلا تحتاج قیمة الحق في ذاتھا إلى البرھنة علیھا، فقیمتھا قائمة بالنّ 

، لذلك جاء النداء بصفة الإنسانیة ((قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ))، فكون المخاطبَ إنسانا باق إنساني لقبول الأشیاء
  . لنداءا كفیل بقبول مضمون -بغض النظر عن شكلھ ومضمونھ  –على أصل إنسانیتھ محب للحق بفطرتھ 

ى الله دعوة الرسول صل م التي اعتمدھا القرآن في المرحلة المكیة للتعریف بأصول: ومن القیّقیمة العدل -2
حْسَانِ وَإیِتَاءِ ذِي الْقرُْبَىعلیھ وسلم كقیمة إنسانیة، قیمة العدل، فقال تعالى:  َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ  إنَِّ اللهَّ

((تبیان أصول الھدى في التشریع للدین الإسلامي... والعدل إعطاء الحق  )، فالآیة جاءت لـ90النحل: (
و الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتیة وحقوق إلى صاحبھ، وھ

المعاملات... ومن ھذا تفرعت شعب نظام المعاملات الاجتماعیة من آداب، وحقوق وأقضیة، وشھادات 
وا ومعاملة مع الأمم... فالعدل ھنا كلمة مجملة جامعة وھي بإجمالھا مناسبة إلى أحوال المسلمین حین كان

  .24بمكة))
طرتھا فوس بفم الكبرى الجامعة لأصول التشریع الإسلامي، والتي تألَفھا النّ : ومن القیّقیمة المعروف -3

فوس أي لا تنكره إذا خُلِّیَّت وشأنھا بدون وتتعارف علیھا بعقولھا (المعروف)؛ ((وھو الفعل الذي تعرفھ النّ 
سة لھذه 25غرض لھا في ضده)) القیمة كأصل من أصول التشریع التي تعقلھا العقول . ومن الآیات المؤسِّ

 خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَن الْجَاھِلِینفوس الصافیة، قولھ تعالى: الراجحة وتألفھا النّ 
)، والعرف ((اسم مرادف للمعروف من الأعمال، والمعروف ھو: كل ما تعرفھ النفس 199(الأعراف: 

  .26مئن إلیھ))من الخیر وتط
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا : ومن أصول التشریع الدعوة إلى الخیرات والأمر بفعلھا، قال تعالى: قیمة الخیر -4 

للَِّذِینَ وَقِیلَ )، وقال تعالى: 77(الحج:  27ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلوُا الْخَیْرَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
)، فقد لخصت الآیة مضمون ما نزل من القرآن في معنى 30(النحل:  اتَّقوَْا مَاذَا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قَالوُا خَیْرًا

(في غریزة ( (الخیر). وقد ناسب أن یوصف القرآن في مرحلة ما قبل التشریع التفصیلي بھذا المعنى، لأنّ 
  . 28البشر حب المشاركة في الخیر، لذلك تجد الصبي إذا رأى شیئا أعجبھ، نادى من ھو حولھ لیراه معھ))

فھذا التأسیس المقاصدي لقواعد أصول التشریع العملي منھج تربوي سلك بالإنسان مسلك التدرج 
قرآن بالمؤمن ي. وبھذا المنھج ینتقل الالمرحلي في التشریع، تمھیدا لمرحلة التشریع التفصیلي في العھد المدن

من مرحلة التأسیس العقدي إلى مرحلة التجسید العملي لمقتضیات العقیدة من خلال تشریع أصول الأحكام 
  العملیة.

ھا مرادة أنّ  -ك مع ذل -فس، ویعلم م باستشعاره معانیھا في النّ فحینما یتفطن الإنسان إلى فطریة ھذه القیّ
ا یریده الخالق، فس وبین مھ في خلقھ، یدرك الإنسان مدى التوافق العجیب! بین ما تبتغیھ النّ � فیھ، ومقاصد ل

إلى تمثل مقتضیاتھا العملیة، لوجود توافق مقصدي  -عندھا  -فتتعمق معاني الألوھیة في وجدانھ، ویندفع 
وما  نیة كمقاصد � في خلقھ.القرآن یكشف عن نفس تلك المعاني الإنسا بین إرادة الإنسان وإرادة الله، لأنّ 
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م وأحكام ھو أعظم وأقوى دلیل فس من دوافع، وما بالشرع من قیّأفھمھ من ھذا التوافق العجیب بین ما بالنّ 
  على الخالق وعلى الحق الذي أنزلھ على عباده. 

و(إن كنتم  )لذا نجد القرآن غالبا ما یذیل آیات الأحكام العملیة بعبارة (لعلكم تعقلون) و(لعلكم تذكرون
ُ لَكُمْ آیاَتِھِ مؤمنین)، مثل قولھ تعالى بعد بیان مجموعة من الأحكام التشریعیة العملیة:  لِكَ یبَُیِّنُ اللهَّ لَعَلَّكُمْ كَذَٰ

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبَى وَینَْھىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ )، وقولھ تعالى: 242(البقرة:  تَعْقِلوُنَ  َ یأَمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ إنَِّ اللهَّ
َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ )، وقولھ: 90(النحل:  لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظكُُمْ  مِنَ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

باَ  في أن یعتبر القرآن الكریم الأحكام التشریعیة  ھذا ھو السرّ  )،  ولعلّ 278(البقرة:  إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ الرِّ
 ھا تدل كل مؤمن ذاق طعمھا واستشعر حلاوتھا على أن ھذا الدین حق، وأنّ ..) � تعالى لأنّ آیاتالعملیة (

التي لا ولن یتمكن من بلوغھا إلا عبر بوابة الالتزام بأحكام خالقھ، الله تعبدنا لا لشيء غیر سعادة الإنسان 
 ُتَطْمَئنُِّ الْقلُوُب ِ ِ ألاََ بِذِكْرِ اللهَّ   ). 28(الرعد:  الَّذِینَ آمَنوُا وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبھُمُْ بِذِكْرِ اللهَّ

 لمشاھدة والشھود، لأنّ التعبیر على كلمة التوحید بعبارة (أشھد) فھي من ا كما یمكن أن نفھم سرّ 
المؤمن بحق ینطق بھا باعتبار ما یشاھده بعقلھ وحواسھ من آیات الآفاق كأدلة كونیة حسیة، وباعتبار ما 
تشھد بھ أحوالھ النفسیة الباطنیة وما یشعر بھ من طمأنینة وسعادة في ظل الالتزام بأحكام شرع الله، فتجد 

 ى الكفاردق وأقوى مما تجده من خلال غیرھا من الأغیار، وحتّ فس ربھا من خلال ذاتھا بشكل أعمق وأصالنّ 
وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتیَْقَنَتْھَا لا یستطیعون اجتثاث ما بأنفسھم من یقین لتجذره في الفطرة البشریة، قال تعالى: 

ا فاَنْظرُْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ    ).   14: (النمل أنَْفسُُھمُْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ
إلى ھنا نكون قد عرفنا منذ النشأة الأولى للإنسان كیف صاغ الله بفعلھ التكویني كینونة الإنسان وفق 

لیة ا جعل الإنسان في نسختھ الأصكیف صبغ كینونتھ تلك بصبغة الإیمان، ممّ  دوافع ومیولات فطریة. ثمّ 
  مؤمن بالفطرة مسلم بالقوة والكمون.

القرآن لیخاطب الإنسان وفق منھجیة تناسب قدرتھ العقلیة وبنیتھ النفسیة ورأینا بعد ذلك كیف جاء 
بمضامین لا تصادم دوافعھ النفسیة الفطریة بل تعبر عنھا بالذات، مما یجعل الإنسان یدرك ماھیتھ من خلال 

نماذج  نذلك الخطاب... بعد كل ھذا یمكن لنا أن ننتقل إلى تطبیق الأسس والمرتكزات السابقة على أنموذج م
ھذا التشریع، وذلك لما لھ من صلة حیویة مباشرة بالحیاة الاجتماعیة والمساھمة الناجعة في الحركة العلمیة، 
وتفعیل النشاط الاقتصادي للأمة، وإمداد قوتھا العسكریة، مما یجعلھ ضمن المشاریع الحیویة ذات البعد 

 تمثل ھذا الأنموذج في الوقف: فما ھي الأسس التيالاستراتیجي للتنمیة الشاملة إن تم ترشید استثماره، وی
  أرسى على أساسھا التشریع الإسلامي الوقف؟ وما طبیعة ھذه الأسس؟ 

  الأسس الاعتقادیة للوقف -أولا
  تنطلق فلسفة الإسلام في شؤون المال والملكیة الفردیة بشكل عام من المبادئ التالیة:

مَاوَاتِ  بأن المال والملك كلھ � وحده، وھو من مقتضیات توحید الربوبیة. قال تعالى: الاعتقاد -1 ِ مُلكُْ السَّ َّ�ِ
قلُِ اللَّھمَُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ )، وقال: 49(الشورى:  وَالأْرَْضِ یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ 

نْ تشََ    ).26(آل عمران:  اءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ مِمَّ
علاقة الإنسان بھذا المال وبتلك الملكیة علاقة المؤتَمن، فھو مجرد خلیفة فیھ مستأمَن  أن یعتقد المسلم بأنّ  -2

آمِنُوا : قال تعالىقتضى إرادة المستخلِف والمالك الحقیقي لھ وھو الله، علیھ، الواجب أن یتصرف فیھ بم
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَِینَ فیھ ِ وَرَسُولھِِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ   ).7(الحدید:  باِ�َّ
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كل مال مملوك یتعلق بھ حقان شرعیان؛ حق � یتعدى أثره إلى بني جنسھ من الفقراء  أن یعتقد أیضا أنّ  -3
والمحتاجین... وحق للمستخلَف علیھ الموكل بھ، ولكلٍّ مقداره ونصیبھ من غیر منّة ولا فضل، قال تعالى: 

 َارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبكََ مِن ُ الدَّ نْیَاوَابْتَغِ فِیمَا آتاَكَ اللهَّ   ).77(القصص:  الدُّ
  الأساس التشریعي للوقف (تشریع القواعد العامة: حب الخیر= البر) -ثانیا

 ؛قواعد عامة للتشریعلقد رأینا في المرحلة الأولى من التشریع كیف أرست الشریعة الإسلامیة 
جعل  اخیر(البر)،  ممّ كالدعوة العامة إلى أفعال الخیر وأعمال البر وصور الإحسان تأسیسا على دافع حب ال

والإحسان وأبواب الخیر، فعلى  تشرئبِ أعناقھم إلى معرفة أوجھ البرّ  مجموع أفراد الأمة في عھد النبي 
مستوى ھذا الأساس نجد القرآن یرفع مسؤولیة الإنسان المؤمن إلى درجة الإحسان، وذلك بحكم المرتبة 

ستوى أصبحت فیھ كل اھتماماتھ تحصیل كل معاني الخیر الإیمانیة التي بلغھا بعد أن ارتفع المؤمن إلى م
والإحسان، والمعبر عنھا في القرآن الكریم بـ (البرِ). وھذه ھي مرتبة الإحسان. لما بلغوا ذلك خاطبھم الله 

ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ  تعالى حینئذ بقولھ: َ بِھِ عَلِیمٌ لَنْ تَناَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ آل عمران: ( شَيْءٍ فإَنَِّ اللهَّ
)، فھذه الآیة ھي التي یرُجع إلیھا الفقھاء الأصل التشریعي للوقف، ومع دلالتھا على الوقف بشكل ضمني، 92

فإن ھذه الآیة في الحقیقة ھي ثمرة ونتیجة للمنھاج التربوي العقدي بدءا من النشأة الأولى للإنسان، مرورا 
  التشریع القرآني. بكل مراحل

فحینما نزلت ھذه الآیة وجدتَ الصحابة على أھبة الاستعداد بحكم التنشئة الإیمانیة، وقد انعقدت قلوبھم 
لھذا   ةونشدان الإحسان، فاندفعوا یتنافسون على البذل والعطاء، لتأتي مواقفھم كنماذج حیّ على نیل البرّ 

ا تحُِبُّونَ لآیة المورد الاقتصادي. قال أنس فلما أنزلت ھذه ا قام أبو طلحة إلى  لَن تَنَالوُا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقوُا مِمَّ
ا تحُِبُّونَ فقال یا رسول الله أن الله تبارك وتعالى یقول  رسول الله  وأن أحب  لَن تَنَالوُا الْبرَِّ حَتَّىٰ تنُفِقوُا مِمَّ

إنھا صدقة � أرجو برھا وذخرھا عند الله فضعھا یا أموالي التي ببیرحاء [ بستان یتضمن ستمائة نخلة] و
: بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فیھ وأني رسول الله حیث شئت قال: فقال رسول الله 

   .29أرى أن تجعلھا في الأقربین فقال أبو طلحة افعل یا رسول الله))
   النفسیة: استثمار الدوافع النفسیة في تشریع الوقف الأسس -ثالثا

الله قد فطر الإنسان في جبلتھ الأولى على دافع حب المال، لیندفع في مرحلة بلوغ  لقد رأینا كیف أنّ 
السعي إلى جلب المال واكتسابھ وجمعھ. كما فطره على حب البقاء، لیتشبث بكل أسباب البقاء المتاحة. وجبلھ 

لخیر للقیام بكل أوجھھ. وھذه الدوافع الثلاثة سنرى كیف یستثمرھا الإسلام لنشر أعمال أیضا على حب ا
  الوقف في المجتمع الإسلامي حتى صار خاصیة للأمة.

یھات بفضل توج -في ظلھ الدوافع الفطریة مع الأحكام الشرعیة  ىویبلغ الإسلام قمتھ حینما تتماھ
یة في توظیف الأحكام الشرعیة. نلاحظ مثلا كیف یراعي القرآن فتجده یستثمر تلك الدوافع الفطر -الإسلام

الكریم مجموع الدوافع الفطریة لدى النفس البشریة، مثل حب مضاعفة المال ودوام أثره كأثر لغریزة حب 
لإنفاق باعتباره وجھا من وجوه ا -البقاء. فنلاحظ مثلا كیف یحفز القرآن المؤمنین على التنافس في الأوقاف 

َ  من خلال غریزة حب المال والرغبة في مضاعفتھ فیقول تعالى:  -یل الله في سب مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللهَّ
ُ یقَْبِضُ وَیبَْسُطُ وَإلِیَْھِ ترُْجَعُونَ فَیضَُاعِفھَُ لَھُ أضَْعَافًا كَثِیرَةً قرَْضًا حَسَناً  )، قال القرطبي: 245(البقرة:  وَاللهَّ

(واستدعاء القرض في ھذه الآیة إنما ھي تأنیس وتقریب للناس... والمراد بالآیة الحث على الصدقة وإنفاق 
  . 30المال على الفقراء والمحتاجین)
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لاَةَ وَآتُوا الكما نجده یوظف غریزة حب البقاء والدوام لنفس المقصد فیقول تعالى:  كَاةَ وَأقَِیمُوا الصَّ زَّ
مُوا لأَِنْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ  َ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَِّ وَمَا تقَُدِّ على  31)، علق القرطبي110(البقرة:  إنَِّ اللهَّ

 : (أیكم مال وارثھ أحب إلیھ من مالھ؟ قالوا: یا رسول الله: ما منا أحد إلا مالھ أحب إلیھ، قال:الآیة بقولھ 
(أنََّ الْعَبْدَ إذَِا مَاتَ قاَلَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ وَقَالتَِ  ، وقال أبو ھریرة:32مالھ ما قدم، ومال وارثھ ما أخر) فإنّ 

مَ)   .33الْمَلاَئِكَةُ مَا قَدَّ
ة استثماره صلى الله علیھ وسلم لدافع حب البقاء وحب المال لیحفز المؤمنین نّ وكنموذج لذلك في السُ 

ُ عَنْھُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله علیھ وسلم من خلالھ  على صلة الرحم. فعنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
هُ أنَْ یبُْسَطَ لَھُ فيِ رِزْقِھِ، وَأنَْ ینُْسَأَ لَھُ فيِ أثَرَِهِ فَلْیَصِلْ رَحِمَھُ یَقوُلُ  ، باعتبار أن صلة الرحم 34)): ((مَنْ سَرَّ

لغیبیة التي جعلھا الشارع الحكیم سببا في بسط الرزق وإطالة العمر للإنسان، كما وظف الرغبة من الوسائل ا
في تنمیة المال في الدعوة إلى الزكاة والنفقة. باعتبار أن الإنفاق في سبیل الله من الوسائل التي قدرھا الله 

اة). المترتب عنھا وھو النماء(الزك تعالى لتكون سببا في تنمیة المال حتى أنھ سمى الصدقة الواجبة بأثرھا
ُ عَنْھُ، أنََّ النَّبِيَّ  قَالَ: ((مَا مِنْ یوَْمٍ یصُْبِحُ الْعِباَدُ فِیھِ إلاَِّ مَلَكَانِ یَنْزِلانَِ فَیَقوُلُ  فعَنْ أبَِي ھرَُیْرَةَ، رَضِيَ اللهَّ
  .  35اللَّھمَُّ أعَْطِ مُمْسِكًا تَلَفاً))أحََدُھمَُا اللَّھمَُّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَیَقوُلُ الآخَرُ 

وأجلى نموذج في الإنفاق والبذل والإحسان الوقف في سبیل الله. فباعتبار دافع حب البقاء ورغبة 
المسلمین إلى استثمار ذلك في تربیة الأجیال ونشر العلم  الإنسان الجامحة في بقاء أثره أرشد الرسول 

. لضمان استصحاب آثاره إلى ما بعد الموت استجابة لرغبة الإنسان وحبس رؤوس الأموال في سبیل الله
من صدقة جاریة أو  من ثلاثة إلاّ  الفطریة في الخلود والبقاء. فقال: (إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلاّ 

   علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ).
بفضل ھذه التوجیھات الربانیة اندفع الصحابة یتنافسون على البذل والعطاء بحبس أموالھم رغبة في 

 ِ ُ تعََالَى عَنْھُ: مَا بَقيَِ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهَّ لَھُ  مضاعفتھ ودوام وخلود أثره، (قاَلَ جَابرٌِ رَضِيَ اللهَّ
قوُا مَقْدِرَةٌ إلاَّ وَقفََ، وَقاَلَ الشَّ  ُ تَعَالىَ عَنْھُ فيِ الْقدَِیمِ: بَلَغَنِي أنََّ ثمََانِینَ صَحَابِیاًّ مِنْ الأْنَْصَارِ تَصَدَّ افِعِيُّ رَضِيَ اللهَّ

مَاتٍ) وبفضل ھذا المنھج أقبل المسلمون على حبس أموالھم في سبیل الله وتتابع الأجیال  .36بصَِدَقَاتٍ مُحَرَّ
كاتھم � عبر كل العصور الإسلامیة إلى الیوم حتى صار للوقف مؤسسات بعد عصر الصحابة ینذرون ممتل

ونظم رسمیة تسھر على حسن استثمار أموالھ وترشید استغلالھ في مختلف میادین الخیر والصالح العام. 
فضل ب –من خلال ما سلف ذكره تبینت لنا طریقة القرآن المتفردة في تشریع الأحكام وكیف أنھ یسیر 

بالنفس البشریة إلى مستوى یجعل حاجتھا إلى الأحكام التكلیفیة كحاجتھا إلى حاجاتھا  -ي التشریعمنھجیتھ ف
ریة ھ اتخذ من الدوافع الغریزیة الفطریة للنفس البش(الغرائز) وقد وصل القرآن إلى تلك الغایة لأنّ  التكوینیة

فس، فتماھت حینئذ مطالب الھدى � منطلقا لھ وأسا للتشریع، وبذلك جاءت الأحكام متناغمة مع دوافع الن
مع مطالب الھوى للنفس البشریة. وعلیھ فإنھ لا یمكن لأي منظومة تشریعیة بشریة أن تقترب أو مجرد أن 
تشبھ ولو من بعید لمنظومة الشریعة الإلھیة في شكلھا المنھجي أو في طبیعة أھدافھا ونتائجھا الواقعیة، ولو 

ِ حُكْمًا لِقوَْمٍ یوُقِنوُنَ  الى:، قال تعكان بعضھم لبعض ظھیرا والله أعلم  .)50: المائدة( وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ
  وأحكم.
  :الخاتمة

  من خلال عرضنا السابق لأسس تشریع الوقف في الإسلام یمكننا الوقوف على النتائج التالیة: 
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للقرآن منھجا متفردا في تشریع الأحكام، حیث لا یتأتى لأي منظومة قانونیة أن تقترب من مستواھا،  أن -1
عضھم ولو كان البشر بعضھم لبسواء في صیغتھا أو توافقھا مع النفس البشریة أو في نتائجھا الواقعیة 

  .اظھیر
یة، إلى النفسیة كمطالب للنفس البشر توافق العجیب بین الأحكام التشریعیة كأوامر إلاھیة وبین الدوافع -2

درجة تماھي بینھا حتى تتحول من صورة الالتزام الشرعي إلى صورة الإلزام بدافع ذاتي، لتوافق مطالب 
الھدى فیھا مع مطالب الھوى للنفس حتى صارت الأحكام التكلیفیة بمصابة الامتداد الطبیعي للمطالب 

  النفسیة.
ینة في بأي حكم تكلیفي حینما یجسد في أرض الواقع عبر تلك الأسس ووفق الطریقة والأسلوب الم أنّ  -3

  سیأتي ثماره ویحقق نتائجھ على مستوى حیاة الأمة بأفضل صیغة. المقال
فاعل ما ھو بفضل تإنّ  –خاصة في عھد الصحابة  –شیوع ثقافة الوقف والحُبس في بدایة عھد الإسلام  أنّ  -4

الكرام مع الخطاب التكلیفي وفق الأسس السابقة، فكان لذلك الأثر المباشر في انتشاره حتى صار  الصحابة
  من أھم المصادر المالیة لتحقیق التنمیة الشاملة في حیاة المسلمین.

  :التوصیات
  وعلى إثر ھذه النتائج یمكننا أن نخلص إلى التوصیات التالیة: 

 ھ یحسن في الدراسات الفقھیةفإنّ  -كما رأینا –في تشریع الأحكام  فسیةنظرا لأھمیة بیان الأسس النّ  -1
تي فسیة الفطریة لدى الإنسان، باعتبارھا الأرضیة اللاشتغال على دراسة ما یتعلق بالدوافع النّ اوالأصولیة 

  یتأسس علیھا الخطاب التكلیفي.
ن والأصول وعلم التصوف حتى یكو ضرورة إعادة الوصل بین العلوم الإسلامیة كعلم العقیدة وعلم الفقھ -2

  للخطاب التكلیفي طعمھ الإیماني ویكون للحكم التكلیفي الأثر المباشر في واقع الأمة.
ضرورة توظیف العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، كعلم النفس وعلم الاجتماع في الدراسات الإسلامیة  -3

التكلیفیة. وھذه العلوم قد تكشف لنا من جھة باعتبار أن موضوعھا یمثل المجال الطبیعي لتنزیل الأحكام 
الله عباده باستمرار تجلیھا في عالم الأنفس وعالم  ظأخرى عن جانب من آیات الله في عالم الأنفس التي وع

  الآفاق.
العلوم الإنسانیة وغربلتھا حتى یتسنى للأمة  ةأما الضرورة السابقة تدفعنا إلى ضرورة أخرى وھي أسلم -4

        یھا كعلوم إسلامیة كما حدث مع المنطق الأرسطي الفلسفة الیونانیة.الاشتغال عل
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 .402علم النفس الصناعي: الموائمة المھنیة ـ الھندسة البشریة ـ العلاقات الإنسانیة، ص  ،راجح د. أحمد عزةـ 12
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